امك لإا ليق روا و رهم 
بدعوة الشيخ حمّد بن عبر الومابا لسّلفِية 
ركتررعب الى عبرامزعبال هم 


تمهيد: 

نبض الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ فى منتصف 
القرن الثانى عشر الهجرى. الثامن عشر الميلادى: يدعو 
الناس الى اخلاص العبادة لله وحدهء والرجوع 
بالاسلام الى اصوله الأولىء وانتشرت دعوة الشيخ 
وذاعت,:, وأصبحت ف مقدمة الأحداث الكبرى التى هزت الركود. 
الذى خيم على العالم العبى بعامة وقلب شبه جزيرة العرب بخاصة رغم 
صعوبة الظروف التى تمت فيبا هذه الدعوة: التى استطاعت بفضل 
جهود الشيخ وتلاميذه. وتأييد آل سعود السياسى: + غاء أن تصبح 
نموذجا لما جاء بعدها من حركات الاصلاح الدينى والاجتاعى فى جميع 
أرجاء العالم الاسلامى: حتى صارت ممثابة الأم هذه الحركات؛ أو بمثابة 
النبر الكبير الذى تتفرغ منه جداول صغيرة. 


ولاجدال فى أن هذه الدعوةء قد لعيت دورا باززاء فى, التغير الحضارئ.الذى أصاب 
المنطقة العرية منذ الربع الأخير من القرن الثاق عشر المجرى؛ الثامن عشر الميلادىد)ة 
عن طريق الدعوة الى التو ماعلق بتعاليم الاسلام من 
ومحاولة تير الفكرء وفتح باب الاجتهاد وبث روح التعليم؛ والبحث 
والتنقيب عما تزخر به كتب الأصول من ميادىء صحيحة - شهدت نشاطا قكيها كان 
قد غاب عنها منذ أمد طوبل:): هذا الى جاتب النشاط السيامى الذى واكب هذه 
0 ن هنا جاء دورها فى التغيير الحضارى؛ الذى 
وحتى يومنا هذاء لذا كان لابد من القاء نظرة حول 
المبادىء التى ارتككرت عليها الدعوة لنرى الى أى مدى كان تأثبيها فى حركات الاصلاج 
السلفى التى أنت بعدها بعامة: ودعرة حركة الاصلاح الدينى والاجياعى فى مصر 
يفاصة: عن طرق الدراسة المقارئة لمبادىء الدعوتين ومدى تأثر الثانية بالأول. وهنا لابد 
من الاشارة الى أن ميادىء الدعوة السلفية وفكرهاء كاثا يبدان منذ مطلع القن التاسع 
عشرء تعاطفا واعجابا من العلماء المصريين فنجد أن عبد الرحمن الجبق المؤرخ المصرى 
المعاصر لانتشار مبادىء الدعوة يبدى اعجابه ببا ويدافع عنهاء وكذلك قعل بعض علماء 
الازهر ولكن التبار المضاد للمبادىء السلفية فى مصر فى تلك الفتقء كان أقوى من 
تعاطف وأعجاب المفكرين المصريين: بحكم أن والى مصرء هو الذى كان يقود هذا التيار 
المضاد بناء على تكليف الذولة العثانية لف بمحاربة هده الدعوة والقائمين عليها.رهم) 


توحيد الأمة العربية:. 


ولكنا غهد أنه حينا بدأت حركة الاصلاح الدين والاجتماعى فى مصر فى الريع الأخير 
من القرن الثالث عشر الفجرىء الناسع عشر الميلاذئ» على هد الشيخ محمد عيده 
ونلاميذه: نهد أن نفس المبادىء التى قام الشيخ محمد ين عبد الوهاب يدعو اليباء هى 
نفس المبادىء التى قامت عليها الحركة فى مصرء فقد شب الشيخ محمد عيده فى مصرء 
وتعاليم الشيخ محمد ين عبد الوهاب تملاً الجر «فهداه اجتباده وتمثه الى هذين الأساسين 
اللذين ينى عليهما محمد بن عيد الرهاب تعائمه وهما 


0-١‏ محاربة البدع وما دخل على العقيدة الاسلامية من فساد باشراك الاولياء والقبور 
والأضرحة مع الله تعال. 


0-١‏ فتح باب الاجتباد الذى اغلقه ضعاف العقول من المقلدين: وجرد نفسه 


ومن هنا كان بحشا عن أوجه هذا التأثر بمبادىء الدعرة السلفية: وق مال هفين 
الاساسين اللذين “قامت عليهما حركات الاصلاح السلقئ فق العالم الاسلامى يعامقة 
فواضح أن المصلحين المسلمين» 'أدركوا إناسر العف الذى "خل بالعالم الأسلامىة 
ووقوغ الشعوب الاسلامية فريسة سهلة فى قبضة الدول الاستعمارية: يعود فى أساسه الى 


ابتعاد المسلمين عن تعاليم ديتهم الصحيحة ولذا كان إدراكهم أن التقدم والتطور 
لايتأنيان هذه الأمة الا برجوعها وتنسكها بمبادئء الاملام فى مورتها السليمة التى 


حددتها النصوص القرانية وأحاديث الرسول: وأقوال السلفء وأتناذ هذه المبادىء منطلقا 


للطّة. 


أولا : الدعرة الى التوحيد 

كانث الدعوة الى التوجيد الذى (هو مزية الاسلام الكبيى) هى المبدأ الأيل اذى 
ارتكزت عليه الدعوة السلفية» وتأثرت بها الحركة الاصلاحية فى مصرء والعالم الاسلامى: 
افالله وحده هو (خالق هذا العالم والمسيطر عليه: وواضع قوانينه التى يسير عليها والمشرع 
له. وليس فى الوجود ذو سلطة حقيقية تسير العالم وققا لما وضع من قوانين الا هوء وليس 
فى الوجود من يستحق العبادة والتعظمم الا هو80): واعتمد الشيخ محمد بن عيد الوهاب 
فى دعوته الى التوحيد - بالدرجة الأولى - على النصوص القرائية: والاحاديث النبوية: وأثار 
السلف. مستخرجا هذه النصوص من مصادرهاء ومصتقا ها مواضعهاء وقد جاء كتابه 
- التوحيد الذدى هو حق الله على العبيدره) - فى أبوابه جميعها مليكا ببذه البراهين؛ حتى 
لايدع لمعترض حجة يعترض بهاء قالله سبحاته وتعالى يقول (قل هو الله أحده الله 
الصمده لم يلد ول بولد: وم يكن له كفوا أحدره)) ويقول (وقضى ربك ألا تعيدوا الا ايام 
وبالوالدين إحسائاز.:)) ويقول (قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيثا ويينكم ألا. 
تعبدوا الا الى ولا نشرك به شيثاء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولا أشهدوا بأنا مسلموذرم)). 


والرسول صلل الله عليه وسلم قال (واقا سألت فاسأل اللعز»)) وقال (من قال لا اله 
الا اللهء وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه: وحسابه على الله عز وجل)). 


وهكذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو أهل عص,ه وبيكته الى التوحيد الخالض 
من كل شائبه. بعد أن رأى ماكان يلصقه أهل عصره بتعالم الاسلام من الأمور الشركية: 
ثم جاء الشيخ محمد عيده من بعده وبعد أن اطلع على آراء الشيخ: قذعا اهل عصره 
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وحنهم اذا كاتا بهدون التقدم والتخلص مما حاق بهم من آثام. الى الرجوع بالاملام الى 
أصيله الأب سينا مضيقه بان التى انشاً فيياء اج اصلاحها قائلا «وجدت أتتى 
ندأت. # نشأ كر ل وفحد من وقبره لمكم بن قزق سي مكلا درا 
ودخلت فيما فيه هدخلون. ثم ألبث بعد قطعة. من الزمن أن سدمت الاستمرار على م[ 
1 إن واندفعت ال ل طلب نئ» ما المقن» يت بخ سام يكونوا يعنرون عليه وناديت 


بأحسن وجدتء ودعوت اليه. وارتفع صوق بالدعوة الى_أمرين ,عظيمون : 


الأول : بير الفكر من قيد التقليد. وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور 
ا والرجوع فى كسب معارقه الى يتابيعها الأول واعتباره من ضمن موازين العفل 

البشرى النى وضعها الله لترد من شططه: وتقلل من خبلطه وضبطه لتم حكمة الله فى 
حفظ نظام العام الانسال.») وإذا كان الشيخ محمد بن عيد الوهاب فى دعوته الى 
التوحيد: أوضح اللنامن الأدلة القراية. والأخاديث النهية النالة على ذلك“ فان الشيخ 
عمداعيده كاذنا متأرا ببذا الاتياه فأحذ يدعو تلاميذه عاضة والناس عامة الى معرفة 
معنى التوحيد وأصوله معتمدا تقرييا على نقس الأدلة القرانية والاحاديث النبوية: مع ابراز 
فلسفته الخاصة بدعوته الناس الى التوحيد: فيقول (جاء الدين الاسلامى بتوحيد الله 
تعالى فى ذاته وأقعاله: زببه عن مشاببة اغتلوقين. فاقام الأدلة على ان للكوث خالا واحدا 
منصفا بما دلت عليه اثار صنعه من الضقات العلية كالعلم والقدرة والارادة وغييها وغل 
أنه لايشببه شىء من خخلقه: وان لانسبة بينه وبيتهم الا انه موجدهم وانهم له واليه راجعون 
«قل هو الله أحد؛ الله الصمد ثم يلد ول بول وم يكن له كقرا أحدزه0). ثم يقول نص 
الكتاب عل أن دين الله اق جميع الأزمان "هو إفزاده بالريوية “والالتتسلام له وحدة 
بالعبردية. وطاعته فيما أمر ابه ونبى عنه؛ مما هو مصلحة لليشرء وعماد السعادتهم فى 


الشيخ محمد عبده بالدعوة السلفية وفكرهاء انه وضع كتايه 
(رسالة التوحيد) وكان الشيخ محمد بن عيد الوهاب. قد سيقه فى الكتاية فى موضوع 
التوجيد حينا وضع كتابه (التوحيد الذى هو حت الله على العميد). أليس فى هذا دلبل 
واضح عل تأثر الشيخ محمد عيده بفكر الدعرة السلفية وجوهرها؟: فاذا كان الشيخ 
محمد ين عبد الوهاب أعلن من قبل (أن التوحيد الذى دعت اليه الرسل من أوضم الى 
آخرهم إفاد الله بالعبادة كلها ليس قبا حق لملك مقرب؛ ولا نى مرسل فضلا عن 
غيهم 0 فان الشيخ محمد عيده جاء من بعده بزمان متأئرا به قأعلن (أن دين الله فى 


لذلا 


جميع الأزمان. هو افراده بالربوية: والاستسلام له وحده بالعبودية: وطاعته فيما أمر به 
ونبى عنعر»0)): وإذا كان الشيخ محمد بن عيد الوهاب قد وقف من قبل تحمد عيده بقرن 
من الزمان يقاوم الأمور التى تعد نواقض للتوحيد مثل زيرة القبور وإتناذها أمكنة للعيادق» 
قائلا «فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قب فقد اتخذ إفين اثنين. ول يشهد 
ان لا اله الا الله لأن الاله.هو: المدعو كا يقعل المشركون اليوم عند قير الزبيز أو عيد 
القادر وغيهمدهد» كا أنكر الشفاعة من غير الله والاعتقاد فى قدرة الألياء على الانيان 
بالخوارق والمعجزات والاستفاثة بهم لجلب نفع أو ضرء فكل من غلا فى لبى أو صحجاق 
أو رجل صالم؛ وجعل فيه نوعا من الالمية: مثل أن يقول ياسيدى فلان أغشى أو أنا فى 
حسيك وتحو هذاء فهو كافر يستتابء فان ثاب والا قعل قان الله سيحاله. اتما اسل 
الرسل: وانزل الكتب ليعيد بلايدعى معه إله آخر. وقد قال كذلك (واعلم ان المشركين 
فى زمائنا قد زادوا على الكفار فى زمن النى عي بانهم يدعون الألياء الصالحين فى الرغعاة 
والشدة ويطلبون متهم تفرخ الكربات وقضاء الحاجاتر»0. وفى مجال نبيه عن الشرك: 
وعدم دعوة احد غير الله لجلب نفع أو دفع ضر ذكر (يلايدعى لكشف الضر الا هو 
ولا لجلب الخير الا هوء بلابنذر الا له ولايخلف الا ب ولا يبح الا له وجميع العياداث 
لاتصلح الا له وحده لاشريك له): معتمدا فى كل ذلك على النصوص القرانية مثل قوله 
تعالى (ولاندع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك؛ فات فعلت فانك اذا من الظالمين» وان 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك يفير فلا راد لفضله يصيب به من 
يشاء من عباده وهو الغفور الرحبز:))» وقوله تعالمى (ان الدين تعيدون من دون الله 
لامملكون لكم رزقاء فابتغوا عند الله الوزق: واعيدوه واشكروا له اليه ترجعوذر0)» وقوله 
(ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه: وهم عن دعائهم 
غافلون: واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعيادتهم كافين): وقول الرسول (انه 
لايستغاث فىء وانما يستغاث بالله): وغير ذلك من النصوص القرائية والاحاديث 0 
التى أثبتبا الشيخ فى رسائله العديدة التى أرسلها ع لمعاصريه موضحا بها حقيقة 
دعونه وجوهرها. 

وفى أبواب كتابة التوحيد: حيث خخصص لكل بدعة برأها مناقضة للتوحيد بابا مثيتا 
أدلته, ومايستقاد متها من معان: حتى انه يمكن القول باطمككان ان كتات التوحيد يعد 
حمق موسوعة علمية فى محال علم التوحيد: ؟! يدل على مدى تعمق الشيخ فى دراسته 
للاصول دراسة علمية جادة» كا تدل على سغة أفقه واجتهاده. 


ومن بعد جاء الشيخ محمد عبده متأثا بهذا انبج الذى تهجه صاحب الدعرة السلفية 


31 


مبينا خطورة مايشوب أفعال العباد من الأمور الشركية: وان السيب وراء الحوادث التى 
ألمت بالممالك الاسلامية انما يكمن فى الحيدة وامر الله» والابتعاد عن الصراط 
المستقيم الذنى رمه لهم واشراك غيو معه فىعبادته ‏ وان لشىء من الاشياء سلطانا على 
ماخرج عن قدرة اغخلوقين؛ وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعينا به فيما لايقدر العيد 
عليه كالاستنصار فى الحرب بغير قوة الجيوش: والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التى 
هدانا الله اليهاء والاستعانة على السعادة الاخروية أو الدليويه بغير الطرق والستن التى 
شيعها الله لناروى. 


هذا هو الشرك الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم قجاءت الشريعة الاسلامية بمحوه 
ورد الأمر فيما فوق التقدرة البشرية والأسباب الكونية الى الله وحده: وتفرير امرين عظيمين 
هما ركنا السعادة وقوام:الأعمال البشرية: 


الأول :. أن العيد يكسب بإرادته وقدرته» .ماهو .وسيلة السعادته. 


الثاني : ان قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات: وان من آثارها مايمول بين العيد 
وبين انفاذ مابريده: وان لاشىء سوى الله يمكن .له ان يمد العيد بالمعونة فيما يبلغه كسبه. 


اجاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحيم ان يستعين العيد يأحد غير خالقه فى توفيقه الى 
اتام عمله بعد إحكام البصية فيه: وتكليقه بأن برقع همته الى استمداد العون منه وحده 
بعد أن يكون قد افرغ ماغنده من الجهد فى تصحيح الفكر وإجادة العمل؛ لايسمح 
العقل ولا الدين لأحد أن يذهب الى غير ذلك. 


وهذا الذى قررناه قد اهتدى اليه سلف الأمَة فقاموا من الأعمال بما عجبت له الانم. 


أكرر القول بأن الأيمان بوحدائية الله لإيقتضى من المكلف الا اعتقاده أن الله صرفه فى 
قراه فهو كاسب لابمائه. وما كلفه الله يه .من يقية الاعمالء واعتقاد ان قدرة الله فوق 
قدرته. وها وحدها السلطان الأعلى فى أثمام مراد العبد يازالة الموانع أو عبيلة الأسباب 
المنممة» مما لايعلمه ولا يدخل تحت ارادتعرم»). 

هكنا نرى أن كلا المصلحين كان يوْمن انه لايمكن اصلاح حال الأئة الاسلامية الا 


1 


ابما صلخ به أوها أى بالعقيدة السليمة الجيعة من الشرك والكف عن الرجوع الى العادات 
الجاهلية. وبحاولة ‏ اطفاء. جذور. التوحيد «والاعتياد. على غير الله والسعى: الى تعظيم مالا 
ينفعء وتوفير مالا يضر .قان. ذلك اضر -. بالمسلمين جيمعا ‏ ضرا بليقاء .ققد تأخر 
يجتمعهم. وشاع : ا جهل ؛يينهم. وذل ..جعانبيي. وتقدم .يهم علبي , واستعمرت : بلادهمء 
وتحكم فيم من هم اقل منهم عدا وأضعف اعتقادار:». 


ثانيا: الدعوة الى فتح باب الأجتباد : 

وإذا م) انتقلنا الى الأساس الاق الذى قامت عليه الذعوة السلفية وكان أخند اركان 
حركة الأصلاح الدين فى مصرء وتعنى به فتح باب الأجباد فاننا نجذ أن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» قد دعا الى الأجتباد الذئ لاتخالف تضوض 
اسلف ووكل مستوف أدوات؛ الاجتهاد له الحق ان تتبدء بل عليه ان يفغل ذلك 
ويستخرج من الأحكام حسب فهمه لنصوص الكتاب: وماصح من السنة هايؤديه اليه 
اججباده.ردم ونم يلتزم الشيخ واتياعه بمذهب احمد ين حنيل - الذى كانوا يتبعونه - فى 
كل الأحوال بل انهم فى بعض المسائل الفرعية التى تؤيد ينص من القرآن والسنة ورأى 
احد الائمة الثلاثة الاخخرين, أخذوا بهه وتركوا رأنى احمد بن حنبل ويا فى مسألة انث الجد 
والأحوة. واى الفريقين يقدم على الاخر فى الانث. فانهم فى ذلك يفالفوك رأى :ابن خنبل 
ويتبعون رأى الأئمة الثلاثة الاخين: فيقدمون الجد بالارث؛ لان هنا هو الذى صح 
عددهم وترجحار:#). 


وسنة الرسول وآثار 


ودعا الشيخ الى تير الفكر وأعلن حربه على المقلدين المعاندين؛ وظل صامدا همه 
واستمر فى مواصلة اجتباده معلنا ان باب الأجتهاد مفتوح امام كل راغب؛ وأوضح موقف 
الأسلام من كثير من الأمور التى كانت شائعة فى عصره وندد بباء وحارتياء واعلن انها تعد 
خروجا عن تعالم الاسلاب وهكنا ينرك الباحث أن الشيخ بدعوته الى قتح باب 
الأجتباد, انما عمد (الى تهديد العقل الأملامئ وتطوية فق نطاق الكتاب والسنة) مدركا 
ان قفل باب الأجتباد انما يؤدى الى تجميد الفكرة الاستنتاج السلي أوهذا يؤدى 
بدوره الى تأخر المسلمين وجهلهم مما يدفع بهم «الى الاعتقاد فى الخرافات: وتقبل البدعء 
وتلقف الضلالات فى سرعة ويسرء ثم لاتليث هذه الخرافات: وتلك اليدع ان تصبح تقليدا 
وعرفاء ثم لايلبث التقليد والعرف ان يتحولا للى عقيدة أو الى مايشبه العقيدة» وكان الشيخ 
أراد من فتح باب الاجتباد كذلك «أن يدلف من خلاله الى مسحة من تجديد الفكر 


الدينى, 


0 


ثم جاء الشيخ محمد عبده من بعده: وعاش كا سبقت الاشارة فى جو كانت تملأه 
تعالم الشيخ محمد بن عيد الوهاب» وانقمس فى الحياة السياسية ورحل الى أوريا وأطلع 
على الثقافة الفرنسية: وخالط علماء الغرب وفلاسفته: فلما تعرض لمثل ماتعرض له ابن 
عبد الوهاب فلسف الدعوة وركوزها على اس نفسية واجتاعية, 5 شارك فى تركيزها على 
الأمس الدينية»ردم. وقد امناز فى قضائه بتحهه الحقء وتقديره العدالة. اكثر مما يقددر 
نصوص القانون: وبرجع هذا الى سعة أققه ودراسته للشريعة الاسلامية وعدم تشكله تماما 
بالقالب القاتونىه. كا ان له أموراً اججهادية 'كثيةٍ تظهز ل" الفتاوى الت اصدرها: اثناء 
توليه منصب الاقناء فى مصر كا اتخذ من تفسيو للقران وسيلة الى بلوغ هدفه من 
الأصلاح والأجتباد فاذا «اتصلت الاية بالاخلاق أبان أثر هذا الخلق فى صلاح الأنمء 
وضياعه فى فسادهاء واذا اتصلت تمالة اجباعية أوضح أثر هذه الحالة الأجهاعية فى حياة 
الأم مسترشدا بما يمجرى فى العالٍ فى بيان متدفق ولسان ذلق؛ وصوت جميل آخاقء فهو 
فى تفسييه عمل يشرح الواقع وبين سبيه: وهو اخعلاق يدعو للعمل على مبادىء الأسلام 
«رهو فى تفسييه بحل التوفيق يين الأسلام ونظهات المدنية الحديئة وبتبع طرقا من التأويل 
للتوفيق بين الدين ونظيات العلم»» معليا بذلك شأن العقل فى تفسير القرآن وانه يهب 
طرح رثية السابقين من المفسرين» فى سييل تفسير القرآن تفسيرا حدينا مستدواه ولكن 
عب عل كل ريس اليه العمل الجليل ان يتزود «بالاسلحة والأدوات اللغوية. 
وشىء من أسباب النزولء ومعلومات السبية النبوية: ومعارف التارعخ الأنساق عن حياة 
الكون والشعوب التى يعرض ها القران الكرم»ر»م, ولذا فائنا نهد يبيب بالمسلم أن يداوم 
وعل قراءة القرآنء. وتفهم اوامره ونواهيه ومواعظه وعبو كا كان يتلى على المزمنين والكافرين 
أيام الوجىد>)» تاصحا له بأن يحاذر ر النظر إلى وجوه التفاسير الا لفهم لفظ مقرد غاب 
عنك ماد العرب منه أو ارتباط مقرد بآخخر خحقى عليك اتصاله ثم اذهب الى 
مايشخصك القرآن آليه. واحمل ينقسك على مايحمل غليه. وضم الى ذلك مطالعة 
السيق التبوية» واققا عند الصحيح المعقولء جاجزا. عينيك عن الضعيف والميفول يردم 
ونب عل للم إن يلك هذا السبال أى تسل الأحياد مستخذنا إلمثّل الذى هو 
طريق معرفة الله فالعقل هو «قرة القوى الأنسائية وعمادهاء والكرن جميعه هو صحيفته 
التى ينظر فيباء وكتابه الذى يتلوه؛ وكل مايقرأ فيه: فهو هداية الى الله؛ وسييل لوصول 


اليمبروي 


فالله قد اطلق للعقل البشرى أن يبرى فى سبيله الذى سنته له الفطرة. يدون 
«رظل الشيخ فى رسائله واعماله يدعو الى استعمال العقل والأجتباد لفهم النص القرآنى 
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الذى هو وكتاب دين ألا وقبل كل شىء«رج: ومن هنا كاتت ححمية الأجتباد لفهمه 
وازالة عقبات الجمود والخزافة والتقليد التى سيطرت على العقلية الاسلامية: واصاتها 
بالتتخلف. 


هكذا نزى كيف كان اتصال مصر بمبادىء الدغوة السلقية قوبا ومياغرا ختى أن 
الباحث بشعر وكأن الدعرة الى هذه الميادىء قد تجددت فى مصر عل بد الشيخ محمد 
عيده ونلامينم» واذا قل ان حركة الاصلاح فى مصر كان ها أسلوبها الخاص الذى تنسم 
به الا انها فى حقيقة الأمر لم تخل عن روح الدعرة الشلفية الت ظل أزها يظهر ويتضحء 
حتى اصبح موضوع الدفاع عن الدعوة واتباعها هو النيار الغالب فق الحياة الفكية 
المعمرية فى الربع الأل من قينا هذا بين مؤيد ومعارضء واصبح النشاط السلفى فى مضر 
له تزعم هذا النشاط السيد محمد رشيد رضا صاب الخار. 
ورفاقه وثار جدل فكرى بين علماء مصر ف المنتديات وعلى صفحات الدوريات المصرية: 
حول حقيقة الدعوة السلفية وجوهرهاء مما أثرى الفكر الدينى فى تلك الفترة ونب الناس الى 
أهمية العودة الى تعالبم الاسلام الأول فها هو السيد رشيد رضا يكتب عن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب» ويذكر ره فى تخليص تعاليم الاسلام مما علق بها قائلا «وكان 
الشيخ محمد .بن عيد ١‏ الرهاب» رحمه الله تعالى مجددا للاسلام فى بلاد يد بأرجاع أهله عن 
الشرك والبدع التى فشت. فييم الى التوحيد والسنة على طوقة ,شيخ الاسلام ين 
تيحية اروب وأخل يكتب عن مضار البدع التى يرتكبيا الناس مثل زهارة القيور والنذور 
اغير الله والاستقائة فى إنجتمع الاسلامى؛ وجادل القريق المعارض للمبادىء السلقية من 
رجال الأزهر وغبيهم مؤكدا هم أن أصول الدعوة السلفية لم تخرج عن طريق أهل السنة 
والجماعة وقد ذكر عن موقف من هذه المواقف قائلاء «وقد كنت الدى الاستاذ الأكير 
شيخ الجامع الازهر فتكت الوهابية (يقصد اتباع الدعوة) وسبب الطعن فيهم 
حاضرى انملس الاستاذ الشيخ عبد اميد الليان والامتاذ الشيخ محمد شاكر والاسناق 
الشيخ اناق" الشيخ الظراهرى: وغييهم من ن كاز العلماء فينث لهم 
تارخ المسألة, ومن كتب فيبا على بينة من المؤرين عند استيلاء الأقير سعود على 
الحجازء 2 ذهب احذ سعاة سكزتارية الأيغر الى مكتبة المنار فجاء يعشرات النسخ من 
رأ الاستاذ الأكبر مائقلناه هنا وماقضل فيها مما ل تتقله 
واعترف بائه متذهب أهل السنة والجماعة الى انه قال ان" حَديث ولاتشد الرجال الا الى 
ثلائة مساجد مسجدى هذا والمسجد ال حرام والمنجدا الأتصىء أله العلماءة قلت 
وهم قد اعذوا بظاهره تبعا لبعض انحققين من علمائهمء «أعتى الحنابلة» وأزيد يعض 


كلق 


الشافعية والمالكية حرم شد الرجال لزيارة قبول الصالحين كالامام الجوينى والد امام الحرمين 
واختاره القاضى عياض فى شرحه لصحيح مسلم كا نقله عنه التووى» فأخحذ الوهابية بذلك 
لحم سلف فيه وليسوا أول من قال يه.رمج) 


ول يقنصر جهد رشيد رضا ودفاعه عن الأفكار والمبادىء السلفية على المقالات التى 
سودها فى كل من الأهرام والخار وبل انه عن طريق مطيعة المنار تمكن من نشر رسائل 
ومؤلفات البارئين من علماء الدعوة السلفية حتى غدت دار الحار القاعدة الاساسية 
للدفاع عن مبادىء الدعرة السلقية ضد الثيار المضاد ها والذى تزعمته جرهدة المقطم 
واستقطبت المعركة فويقين من العلماء: وأخذ كل فريق يدافع عن مرقفه. وأثمرت هذه 
المعركة عن كم ضخم من المؤلفات والمقالات التى لاشك في انها ذات أهمية فى دراسة 
حركة الاصلاح الديني في مصر والعالم الاسلامي. 


وما هو جدير بالدكر ان هذا الجدل الفكرى حول ميادىء الدعوة السلفية لم يكن 
مقصورا على العاصمة فقط (القاهرة): ونما امتد الى جميع انحاء البلاد وبلغ اقضى درجاته 
فى مدينة الامكتدرية حيث استعمل العنف فى يعض المواقف وكان الخلاف بين اتباع 
الدعوة السلفية وخصومهم قائما حول ثلاثة أمور: الشفاعة: التوسل؛ والصلاة والسلام 
على النبى جهرا عقب الاذا, واحتكم الفنيقان الى مشيخة علماء الاسكندربة بعد أن 
تدخل البوليس لديباء فوضعت للأمر حداء وقد كتب الشيخ محمد تاج الدين أحد 
علماء الاسكندرية رسالة بعنوان والرسالة الزملية فى قصل الخلاف بين أهالى الرمل ودعاة 
الوهابية؛ قرد عليه أحد أتباع الدعوة وهو الشيخ محمد “عبد الظاهر أبو السمح برسالة 
عنوانها «الرسالة المكية فى الرد على الرسالة الرملية». 


ويكفى دليلا على احتدام الناع بين أنياع الدعرة وخصوبهم؛ ان حركة التأليف فى 
الموضوعات التى تتناول مبادىء الدعوةء قد نشطت تشاطا لم يسبق له منبل من كلا 
الجانبين. ؟ا ان القاهرة شهدت حركة نشطة فى طبع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وابنائه» ورسائلهم والمؤلفات التجدية الأخرى مفدة وى مجموعات» واستمر 
النشاط فى طيع هذه المؤلفات حيث تينت جماعة أنصار السنة المحمدية اخراج هذه 
المطبوعات ونشرها على الناس ايمانا منها يأهمية نشر هذه المؤلفات فى افادة الناس فى أمور 
دينهم رد 


يلا 


.وهكذا يمكن أن غخرج من العرض السابق بالحقائق التالية: 


أولا : إن مصر لم تكن تعيش بمعزل عن فكر الدعرة السلفية منذ قرة مبكلة ومهما 
كان موقف السلطة السياسية فى مصر فى بعض الفترات من هذا الفكرء فانه ظل ينتشر 
وييرز حتى كسب كثيرا من الأنصار. 


ثانيا: حينا بدأت حركة الاصلاح الدينى فى مصر فى النصف الثالى من القرن التاسع 
عشرء بدأت عل أساس من البادىء السلفيق فالشيخ محمد عبده قام يدعو الئاس الى 
الابمان بأمور ديتبم على أسسها السليمة» لتكون هم العرن فى وقوفهم فى وجه افاولات 
الاستعمارية التى تريد السيطرة علييم وأضعاف ديتهم مستوحيا أهدافه وميادئه من نفس 
أهداف ومبادىء الدعوة السلفية (التوحيد - الاجتباد) يإ دعا الى مقاومة نفس البدع 
التى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبله يدعو الى مقاومتها وكتب رسالة التوحيد 
على نمط مافعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينا كتب كتايه «التوحيد الى هو حق 
الله على العبيد» وان ناقش كل منها الموضوع بالاسلوب الذى راقه الا أن الدراسة المقارفة 
للكتايين توضح أن مصادرهما واحدة (القران - السنة - أثار السلق» فضلا عن تأثر 
اللاحق بالسالف. 


ثالنا: وجدت حركة الاصلاح فى مصر انه لاستمرار مسبرتهاء ‏ لا مناض أمامها الا 
باعتياد ميادىء الدعوة السلفية نفسها كأسس غاء ومن هنا كانت الدعوة جهارا الى 
الدعوة الوهابية: واحتدام التزاع بين المؤيدين والمعارضين بالصورة التى اشرنا اليها من قبل. 


ومن هنا يمكنبا ان تحكم باطمكنان ان حركة الاضلاح السلفى ق مصر كانت متأئرة 
تأثها كبيط بالدعوة السلفية على الشكل الذى ربجنا خطوطه_العريضة فى. هذا البحث, 


(1) بيطلق عل عذم الدعرة واسم الدعرة السلفيةه و «الدعرة الرهاية»: انظر ببذا الخصرض إحمد امينء إصماء 
الأصلاج فى المصر الحنديث عى .٠١‏ دكتو عيد الرحيم عد لمن الفلة السعودة الول ط ؟. البصل 
فال 
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4.45 الاقاق ين الشيخ حمد بن عبد الرعاب: ليو عمد بن سعود عام 0ع0هأ016م دككور عبد الرحير مد 
امن الصدر السائق ام .1-4 

١‏ اقتوقة ل راعمتا لفاح ما ,معنم اميعز لومملارة ,علاط 

(5) بخصوص دور الدعوة السلفية فى لني الخضايى. انظرء دككور عسد امد حلف ال (الرداية) دكتور مصطفي 
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الشكعة (الوهابية منيج وتطيق). وثما يبحنان القيا ضمن أيعماث ندوة التنير الحضارى لخطقة الشرق الايسط فى 
المصر الحديث «التى عقدها مركزيحوث الشرى الرسط ججامعة عين مس فى القت من 16-1 ديسمير 1404م 
تعاولت كل الدرنسات التى أجريت ف الفترة المعاصية من تاريخ الفكر المرق: دور الحركة السلفية فى هذا الال 
انظر على سيل الثال, على ااقظة , الاثهاهات الفكية عند ارب فى عصر النبضة 904-9/4بس الالجادات 
الية والسياسية ولاجاعية والطمية؛ مى *56-7: امد عيد الرحيم مصطفى» حركة التجديد الاسلانى أل 
العام العيق الحديث: عيد الكيم الخطيب» محمد ين عبد الوهاب المقل الحرء والقلب السليم. 

.37-38 2 ,1798-1939 عى تعزن عط ها أطوسهة1 عاطدعم رأعطلم ,تمصدمير 
انظرمنصوص هذا الموضرع: دكبور محمد عحمود السروجى» عبد ان اميل وموقفه من الدع الوهلية؛ مث 
القى فى الندوة الدولية لمصادر تاريخ الجتيية العربية: بججامعة الرياض؛ البهل 1477م: ذكتور مصطفى الشكمة البحث 
لساب من هوي 
اند امينء المصبدر السايق. مس 97 
اد بين المصدر السايق ص ٠‏ 2 8 
الطمة الث اعنمدنا علييا ل هذا اللحث هى طبع جاعم الام محمد ين عرد الاشلاية, ضمن مؤلقات 
الشيخ الانام محمد بن عيد الوهاب؛ القسم الايل. العقيدة والآذاب الاسلامية: مى 101-7؛ وجميع الصفحات 
الثى نشو اليها من صفحاث هلم الطيعة. 
اسوية اللعلامي 
عون الرزء أي 7 
سوية آل عمران. آية 74 وجميع هذه النصوص القرآنية ودت ل كتاب التوحيد ل صفحات مطرقة. 
التوحيد اص 51 
التوحيد ص 50 . 
ذكور محمد عمايق: الأعمال الكاملة للامام عمد عيده. ج :١‏ م الا, محمد رشيد رضا تاريع الاسناذ الأقام 
الفيخ عمد ميدس اج انض « 
محمد عيدهه رسالة التوجيده مقي محموذ ابو بيد ص 38 
اتفسم مض 004 
جامعة الام مد بن سعود الأشلامية, مات الشيخ محمد ين عبد اليقاب, القسم الخاسي. الرسائل 
البشخصية. رسالة أرسلها الى عد الرمن ين ربيعه, مطوع أهل لادقيه ص 888. 
محمد عيده, الصدر السايق عن 004 
محمد بن عبد اليهاب اللصدر السايق م 95 
عل الغاتظة الصدر السايق م 87 - لحهد من التقصيل حيل كل هذه لبور انظر «لرسائل التخخميةة 
اللشيخ مسد بن عبد اليداب؛ القسم الحامس عن مؤققات الشيخ الام عمد بن عيذ الوهاب» السخة جام 
الافام محمد بن سعود. 
سوية بوني آياث ذا بن 
سوية السكرت. آي 94 
عمد عيده. الصدر الساتي من 9 
اشم ص م 0 
كر مشطى التكمة تمت قلق سكا 
اعت ا م 
دكور محمد عبد الله ماني النيضات الحدينة فى جوية العييد ج ١‏ عن 74 
دكور امصطقى الشككيش البحث الساق ع 9 
اد امينء المصدر السائق م 97 


ليل 

[لهل 
إنهن 
!دين 
إلنفا 
ييل 


لهل 
ابوك 


د. محمد عمارق المصدر السابق ص 185 
ف سكم 
تقسة ا صن جما 
الفسع مي إلا , 
تقس صن ملا . 
دكتور عبد الزحيم عد الرحمن. محاضرات فى تارخ العائ العرنق الحديث والعاصرء اص 44-98, محماد را 
رضاء عملة الحار. املد الال ص 4ل45 459 
.كه اهز مم ,23 ,املا ,ستمممااي8 دالعدمماعن, 
محمد رشيد رضاء اليعايون 3 
من هذه الؤلفات الثى انشرت فى تلك االفترة ‏ 
] )الجاتب المعارض ‏ 
محند حستين عخلوف ورسالة فى حكم التوسل بالانياء» 


الحجاز ص 


مصطقى ين احند الشطى «التقول الترعيقه. 
+ محمد الانين الحسينى «العقود الغريةه. 

26 حبك 
د عد الحين الكاشف «تقض قلرى اليعيته 


فى آتيام محمد بن عبد الوعاب 


ب) الجائب الهسد : 
0-١‏ محمد رشيد رضا «الرهايون والخجازء 
؟- محند جامد القثى «التجذيدة 

+ عيد الله على القصيمى «الثو, 
1< الريق النجديه. 

0 سليمان ين محناك «الفيام 


انيه ذبى الآياب السليمة. هذا بالاضاقة الى مؤئقات الشيخ محمد بن عد الوعاب: والؤلقات إن 


الارى التى 4 طيعها فطبعة الثار والمطيعة السائقية. 


